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رحيل زياد أعاد لي ساوند تراك حياتي 
راجي بطحيش 

مقالة 

رحــيل زيــاد، أو تجــلّيه، أعــاد لــي الــساونــد تــراك، مــدجــجاً بــأدويــة مــن الــمفترض أن تــخفض ضــغط الــدم. مــع 
المهــدئــات، صــرت طــوال الأشهــر الإثــني عشــر الــماضــية، أخــرج مــع كــلبتي كــل يــوم فــي نــزهــاتــنا الــصباحــية 
والـمسائـية عـلى شـاطـئ البحـر الـقريـب-الـبعيد عـن بـيروت، أتـجول بـين الـقتلة وأبـنائـهم ومـن يـرتـبطون بـهم 
مـن بـعيد أو قـريـب. فـليس هـنالـك مـا هـو بـعيد فـي هـذه الـديـار الـملعونـة، عـلى بـعد سـاعـتين بـالـقطار عـن 

مستوطنة «سديروت» المطلة على ماكينة الإبادة والتجويع.

«عـليك تـناول الأدويـة كـي لا تـصاب بـالـجنون أو بجـلطة فـي الـدمـاغ. لا شـيء يـمكنك فـعله». هـذا مـا قـالـته لـي 
الــطبيبة بــعد أن كــانــت قــد يئســت مــن إمــكانــية انــخفاض ضــغطي وانــسحاب نــوبــات الهــلع الــصباحــية 
الـقصيرة، لـتتحوّل إلـى تـلبد مـتراكـم، مـثل الأنـسجة الـبيضاء الـبالـية الـتي تـتكدّس عـلى الـدمـاغ وتـحجب عـنه أيـة 
مـشاعـر مـمكنة. كـانـت الـطبيبة خـائـفة أن أقـف فـجأة أثـناء سـيري وأصـرخ فـي وجـه أحـدهـم: «كـم عـربـياً قـتلت 
الـيوم؟»، أو «مـا هـي حـصة الـفرد الـيومـية الـدنـيا مـن الـقتل، والـتي سـيفرضـون بـعدهـا عـليكم الـعقوبـات؟»، أو 

«كم بيتاً أحرقت؟ كم بيتاً ستحرق عند عودتك إلى الاحتياط؟»

كــلنا مــرضــى نفســيون عــلى حــافــة الــعته. نحشــرُ وقــتنا الــذي يــأبــى الانــقضاء بــالأكــل والــتفاهــات والــنميمة 
وفضائح النجمات. يهدئوننا بالأدوية كي لا ننهار أو ننفجر. 

عـندمـا تمشـي طـويـلاً، وخـاصـةً عـلى شـاطـئ البحـر، يـدور الـساونـد تـراك فـي رأسـك. كـان هـذا الـساونـد تـراك قـد 
غــاب فــي الأشهــر الأخــيرة، فــذكّــرنــي بــالــصمت الــذي يــرافــق مــشاهــد الــدمــار والــموت الجــماعــي فــي أفــلام 
السـبعينيات الـواقـعية. كـان الـساونـد تـراك فـي أيـامـي عـبارة عـن جـدل داخـلي بـشأن مـحاولـة إدارة مـا تـبقى مـن 

العمر. 

أعاد لي رحيل زياد، أو تجلّيه، الساوند تراك الذي كنت قد فقدته. 

فـمنذ صـباح يـوم السـبت، الـسادس والعشـريـن مـن تـموز، أي بـعد أسـبوع مـن اخـتيار زيـاد الـرحـبانـي مـغادرتـنا 
جسـداً، عـصف بـي طـوفـان مـن ألـحان زيـاد، مـن صـوره مـن شـتى مـراحـل عـمره، نـغماتـه عـلى الـبيانـو، جـمل مـن 

أغانيه، صوته، عينيه، والميلانكوليا التي رافقت نصوصه منذ بدأ مسيرة الابداع. 

لـكن وقـبل ذلـك كـله، وعـلى مـدار عـامـين، داهـمتني الـصدفـة ثـلاث مـرات عـندمـا كـانـت تُـبَثّ أغـنية «إيـه فـي أمـل» 
فـجأة فـي الإذاعـة، وأنـا أقـود سـيارتـي قـبل وصـولـي إلـى وجهـتي بـثوانٍ. وكـأن الـصدفـة تـريـد أن تـغيظني. فـي 
الـمرات الـثلاث، وجـدت نفسـي أركـن سـيارتـي عـند حـوافّ الـطريـق، حـتى تنتهـي الأغـنية لأمـضي بـعدهـا، وكـأن 

هذا الوقوف هو دقائق صمت لذكرى زمنٍ قادمٍ مجهول.

لـكلٍّ زيـاده. تـكمن عـظمة زيـاد الـرحـبانـي وفـرادتـه بـتعدّد جـوانـبه. كـلّ شـخص يـراه مـن جـهة ومـن زاويـة تـخصّه 
هـو، ويـمكنه أن يـحبّه عـبرهـا. تـعرّفـت إلـى زيـاد كـغيري مـن فـتيان الـثمانـينات فـي الـداخـل الفلسـطيني ضـمن 
الـبيئة الـيساريـة-الشـيوعـية الـوحـيدة الـتي كـانـت مـتاحـة فـي تـلك الـسنوات، ومـن خـلال أدبـيات الحـرب الأهـلية 
الـلبنانـية، والـعدوان الإسـرائـيلي والشـرائـط المهـربـة. وتـصاعـدت تـلك الـمعرفـة وتـبلورت فـي مـساكـن الـطلاب 
الـجامـعية حـيث تـكثّفت الـخيارات الـموسـيقية والـفكريـة. ولـكن، ومـنذ الـبدايـة، كـان خـياري فـي عـالـم زيـاد مـغايـراً 

ربما لما كان سائداً حينها. 

https://www.youtube.com/watch?v=BYDFBgkoctg&list=RDBYDFBgkoctg&start_radio=1
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لـم أسهـرْ وأنـا أسـمع حـوارات زيـاد المسـرحـية، ولا حـواريـاتـه الإذاعـية، بـل سهـرت عـلى أغـانـيه ومـوسـيقاه. لـم 
تجــذبــني كــثيراً سخــريــته الســياســية وفــلسفته، بــقدر مــا عــشقته مــوســيقاراً وشــاعــر أغــانٍ، وقــد يــعود هــذا 
لـطبيعتي أنـا ولـيس لـمشكلة فـي بـرامـجه وحـواراتـه المسـرحـية الـساخـرة. أعـشق زيـاد عـازفَ بـيانـو حـالـماً، 

مؤلفاً موسيقياً.

أعـشقه رجـلاً رومـانسـياً عـليك أن تـعمل جـاهـداً لاسـتخلاص الـعذوبـة مـن عـينيه الـفاتـنتين، الـمخفيتين بـأنـف 
شـامـي محـدب ومـحبب. وهـذه فـرصـة لاعـترف فـيها أنـني كـنت أغـار مـن الـنساء الـلواتـي يـعشقهن زيـاد. كـثيراً 
مـا كـنت أتـخيّل كـيف يـحبّ صـاحـب الـرجـولـة الـرقـيقة والـهشة هـذا، الـرجـولـة الـبعيدة عـن اسـتعراضـات الـفحولـة 
الـغنائـية، الـرجـولـة الـمرتـابـة، الـتي تـقرّ بهـزائـمها، وبـهامشـيتها وبفشـلها بـالـحب أو بـقدرتـها عـلى الـحفاظ عـليه. 
بـعيداً عـن الـبطولات والانـتصارات الـوهـمية، كـيف يـجعل مـن حـولـه يـحبّونـه، كـيف يـتبادل الـحب الحـميم، كـيف 
يــنهض فــي الــصباح، ومــاذا يــقول؟ هــل يــمازح مــن يــحبها؟ هــل يــحضّر لــها الــقهوة؟ كــنت أتــخيّل نفســي 

مكانهن فتدغدغني الفكرة. 

زياد الرحباني مقدمة ميس الريم 

سـاونـدتـراك زيـاد هـو سـاونـدتـراك حـياتـي أنـا، عـلى الأقـل الـساونـدتـراك الـملصق بـساعـة رمـلية، المشـروط 
بـالاحـتمالات الـحتمية لهجـران الأحـباء، والـعمر الـذي يـمضي بشـراسـة حـيث لـم يـعد هـناك الـكثير مـن الـوقـت، 
حـتى فـي قـمة العشـريـن أو الأربـعين. سـاعـة لا تـرحـم أحـداً، كـما يتجـلّى لـي فـي افـتتاحـية «مـيس الـريـم»، حـيث 
مـا بـقى بـكير يـا سـتي، جـنة مـوسـيقية مشـرعـة عـلى الـخسارة، صـور مـن غـادروا ومـن رحـلوا، بـيوت مـتروكـة، 
وفـصول هجـران لا ينتهـي، مـوسـيقى تـبدو منتهـية ومـتكامـلة لـكلام كـله شـك، كـله تـشكيك بـحتمية نـهايـة 
الألـم، فـ«دايـماً بـالآخـر، فـي آخـر، فـي وقـت فـراق»، كـلام غـير أكـيد يـتأرجـح بـين الـحب الـجارف والسخـريـة مـن 
مــلابــساتــه. لا مــشاعــر حــتى الــنهايــة ولا نــهايــات ســعيدة بــالــتأكــيد، بــل مــوســيقى تــشكّل مــا يــرافــق تــتابــع 
مــشاهــد حــياتــك، أو هــي مــركــز هــذا الــتتابــع مــن «عــلى آثــار الــرمــال» و«أبــو عــلي» و«ضــيعانــو» وصــولاً إلــى 

«وقمح» عندما تكتشف، في النهاية، أنّ الرماد هو ما تتراكم به السنوات في النهاية. 

Ziad Rahbani - DA CAPO -09 وقمح 

أعـشق زيـاد عـازف الـبيانـو، حـين يـحتضن واحـدهـما الآخـر، وزيـاد الـرومـانسـي فـي فـيلم «نهـلة»، هـو الـذي يـردّد 
جـملاً مـقتضبة غـير واضـحة لـكنها فـاتـنة. أعـشق صـوت زيـاد وهـو يـغني الأغـانـي الـتي ألّـفها لـفيروز بـعد 1986، 

وأعشق أكثر من ذلك، الخليط بين صوته وصوت جوزيف صقر بحيث يصعب عليك التمييز بينهما.

رحـل زيـاد جسـداً، وهـو الـذي اخـتار ذلـك ولـكنه تجـلّى مـن جـديـد عـبر طَـوَفـان وجـوهـه، وكـلماتـه، ومـوسـيقاه، حـيث 
أعاد لي ساوند تراك حياتي بعد عامين من الصمت. 

Ziad Rahbani & Joseph Sakr - Hek Btaamel Hek زيـــاد الـــرحـــبانـــي & جـــوزيـــف صـــقر - هـــيك بـــتعمل هـــيك 
 (video clip)
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راجي بطحيش روائي فلسطيني وباحث في الشأن الثقافي والفني، يقيم في حيفا.

https://www.youtube.com/watch?v=xUSO2QY0f64&list=RDxUSO2QY0f64&start_radio=1
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